«سائل س نقه (لماو) المسالة التانية: لا عصمة إلا بإيمان أو أمان 


لا عصمة الا بايمان أو آمان 


فكل كافر لم يومّنه أهل الإسلام بعهد من ذمة"“ أو هدنة أو أمان: فلا عصمة له 
في دم أو مال» وهذا الحكم هو من بدهيات الإسلام التي يتناقلها المسلمون جيلاً عن 
جيل كما يتناقلون القرآن الكريم» فهي ممّا لا يأتي الخاطر بخلافه فضلاً عن أن يُنقل 
خلافه عن أحد من آهل العلم» وحاشاهم. 

وقد صرحت النصوص بما < يحتمل أدنى تأويل بأن الكافر ¥ عصمة له: 

# قال تعالی: رة من ا وولو إل أل عدم يِن انرك 2 فَييحوا ف 
الاش اربع اہر وافلیرا انی کی مج آل اد آله ری انکر © واد ق 
لى الاس يم آل الآڪر ان آله بريه ن المشرکين ورشوٰم بين تم مهو ڪر َڪم ربن 
f‏ الما تک عار معّجزی َه واي ادن قروا پعداست ا ) الوب : ١‏ ۔ ۳]. 

وهذه الآيات هي صدر سورة «براءة» التي لم تفتتح بالبسملة» وقد قيل: (إنما 
تركت التسمية فيها لأنها نزلت لرفع الأمان وبسم الله أمان). 


فمن 2 يۇمنه المسلمون من آهل الكقر على | ختلاف مللهم ٠‏ وأجناسهم› ودیارهم 


بعهد من ذمة أو هدنة أو أمان: فلا عصمة له» ولا أمان. 


سے 


س ر 
لله ورسو له 
ل 


)١(‏ اتفق الأئمة على عقد الذمة بشرطه لليهود والنصارى والمجوس» ثم اختلفوا فيما وراء ذلك من أصناف 
الكفرة؛ هل يجوز عقد الذمة لهم أم ليس لهم غير الإسلام أو السيف. انظر: المغني لابن قدامة 
( 11/۹ ۷( . 

0 اس اضارق :)۹١(‏ 


۹ 


المسالة التانية: لا غصمة إلا يإيمان أو آنان «(سائل س نقه الجپاو» 


قال ان الجوزي ر 7 (قال ال والب راءة هاهنا: قطع الموالاة» وارتقاع 
العصمة» وزوال CT‏ 

قال الإمام این القيم اه : (فا ستقر أسر الكقار ممة صتا ول راء اغلى ثلانة 
آقسام : محاربين له» وآهل عهد» وآهل ذمةء ثم آلت حال آهل العهد والصلح إلى 
الإسلام» فصاروا معه قسمين: محاربين» وآهل ذمة» والمحاربون له: خائفون منه؛ 
فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤۆمن نه » ومسالم له آمن› وخائف 
ا 

فكل أهل الأرض مع الإسلام ثلاثة أقسام لا رابع لها: 

القسم الأول: أهل الإسلام المنتسبون له. 

القسم الثاني : المسالمون للإسلام»ء المهادنون لأهله بذمة أو هدنة أو آمان. 

وخدان القسات: دماۋؤهم وأموالهم معصومة إلا أن پأتی أحدهم ما پباح به دمه 
أو ماله بحكم الشرع . 

القسم الثالث: وهم كل ما عدا ذلك من أهل الأرض»ء فكل كافر على وجه 
الأرض لم يسالم الرسلام» ولم يهادن أهله بذمة أو هدنة أو آمان: فهو كافر محارب لا 
عصمة له مطلقاًء أي: بأي وجه من الوجوه أو حال من الأحوال»*". 

# قال مالين : فافتلا المْرکینَ حيت وموش وذو واخصروشم وا واقعدوا لَه ڪل 
LN OE Rg‏ ا ا يهم إن الله عفور دحيم ( € [التربة: ]٠‏ . 

ترك تال القن باق اللرمف الفن علق عليه الحكم: قثوأ إذ تعليق 
الحكم على وصف مشتق: مفيد للعلية» E‏ نفيك آق ما مةه الاشققاق? خو غاة 
الحكم“ ف «الشرك»: هو علة الأمر بالقتال. 

ويؤکد هذا ويوضحه: قوله تعالى بعد الأمر بالقتال: إن تابو وأقاموا ألصاوة 
اک ا سهم إن الله عَفور حي € [التوبة: »]٠‏ فهذا ظاهر الدلالة بأن الأمر 


ا 


(۱) زاد المسیر (۳۹۳/۳)؛ آحكام القران للجصاص .)۲٠٤/٤(‏ 

( اق الاد 07 

(۳) هناك أصناف من الكفار جاء النهي عن قتلها لا لكونها محصومة محترمة» وإنما لعلل آخرء وسیاتی - إن 
شاء الله - حديث مفصل عن هذه المسألة. 

)٤(‏ انظر: المحصول للرازي (١/١١٥)؛‏ الإبهاج للسبكي (۲/١٠۴)؛‏ إرشاد الفحول: ۲٠؛‏ المسودة: ۴٠٤‏ وغيرها. 


٠ 


«سسائل س نقه (لجاو» المسالة التائية: لا فة الا امان أو اقاب 


بالقتال: كان لعلة الكفرء والشرك» فإذا تاب الكفار والمشركون بالدخول في دين الله 
والتزام آسکات: نقد اتمی سد العا ( 6 عه قى الآية اشرق : 
ونك في اَن € [التوبة : ۱ 

فالاآية نض ظاهر فى رفع العصمة عن الكفار ما لم يُسلموا أو يُسالموا. 

قال ابن العربي كاه : (إافلوأ المْركيك) : هذا اللفظ وإن كان مختصًاً بكل كافر 
عابد للوثن في العرف ولكنه عام في الحقيقة لكل كافر بالل » أما أنه بحكم قوة اللفظ 
يرجع تناوله إلى مشركي العرب الذين كان العهد لهم وفي جنسهم» ويبقى الكلام فيمن 
كفر من أهل الكتاب وغيرهم فيقتلون بوجود علة القتل» وهي الإشراك فيهم إلا أنه قد 
وقع البيان بالنص عليهم في هذه السورة). 

# وقال تعالى: لإ وقیلوا المقّركيی َة یلوک [الشوبة: .]١‏ 


فتعليق الحكم: لق كي على الوصف اتکی : شك باق الحا ١‏ خي هى 
ا ال فاج ل اق که 


۴ ازال فغالے: ور الوت وی بات ود ايو 2 ET‏ 
سے کرم 0 سے یا سے بے سر ار ر ù‏ س سے 
حن اله ورشولم ول شرت ون الى من الزيت اوتوا الب جى بعطرا الحرية عن 
ل وهي صلطروت 0 ©{ [التربة: 4]: 
فقوله تعالی بعد الأمر بالقتال: لا ووت بال ولا يالوم الأضر ولا رمن م 


سے ی rT‏ ر ل 


حرم الله a‏ ا ولا دن الحَقّ): في رفع العصمة شن کل کاف: 

قال القرطبي اه : (فآمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على 
هذا الوصف› وخصس اهل الكتات و اقا لکتابهم› ولكونهم عالمين با لتو حید» 
والرسل› والشرائع ٠‏ والملل› ولوصا : ذكر محمد کيا وملته وامقةء فلما آنکروه: 
تأگدت عليهم الحجة» وعظمت منهم الجريمةء فنبّه على محلهم ثم جعل للقتال غايةء 


٤ ¥‏ 3 
ویحتج بها » فقال : قيا وذلك: مر العقوبة د م ال 7 O‏ > ولك 


س ا n‏ 


(1) أحکام القرآن .)٤٥٦/۲(‏ (۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)٠١١/١(‏ 


١ 


المشالة الغانيةة ل غضحة الا امان أو أفات «عسائل سن فقه الجہاو» 


الاعتقاد» ثم قاك: الإولا رمت ما رم اله ورسشولف): زيادة للذنب في مخالفة الأعمال» 
ئم قال: ولا يدوت وب أَلَْنٍ): إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف» والمعاندة» 
والأنفة عن الاستسلام» ثم قال: لمن ألَذِبّ أونّا آلككبَ): تأكيد للحجة لأنهم كانوا 
يجحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيلء ثم قال: حى يعطوأ ألجرَيةَ عن يَدٍ: 
فين الخاية التي تمتد إليها العقوبة» وعين البدل الذي ترتفع به). 

# وقال تعالی: اا الب امنا یلوا الت بوتکم مت الڪفار ليج دوا 


4 


1 م ا ا اا وی اع ا 
فیک ْمَل واعلموا أن الله الم @( [التوبة : 11 

۳ ا 3 کي يان اسا الأمر بالقتال. 

ر فر م ر 0 ۳ 2 2f‏ ي ۴ e‏ € ر فج 

(@ لگن‎ 4 N 38 i اا ت لوگ فبه قان ر‎ nl 3 N ٣ 
e 

ف فى اتتكوجن اتماعقة اا تكم متلضفت اتسين جا تول على آنه 
هو العلة. فلما علق الحكم بالمشركين. والكافرين. وبمَنُ ترك الدين. ولم يدن بالحق: عرف أن 


# وقد قال تعالی : ا وقیلو حى لا تکون فته وکن ادبن له € 1البقرة: 1۳ . 
سے کے ر 


٭ وکال تھائے۔۔ نضا کک کک و آل حا 
له [الأنمًال: ۳۹]. 


عن ابن زید کله قال: ریشم عن لا کو ن قال: (حتی لا یکون فر« 
ويڪ الي ڪلم يه): لا يکون مع نکم کی0 

قال ابن العربي له : (المسالة الثالثة: آن سبب القتل هو الكفر بهذه الأية لأنه 
تعالی قال: احق لا کون فلت € ؛ فجعل الغاية عدم الك سا ا از ا ن س 
القتل المبيح للقتال: الكفر)" . 


سر ا ۹ي اا (۲) تفسیر الطبری .)۲٤۹۰۲٤۸/۹(‏ 
(۳) أحکام القرآن .)٠٠١١/۹(‏ 


۹ 


«سسائل س نقه الجہاو» المسالة التانية. لا غضية ال ادمان أو اعفان 


وقال القرطبي هة : ( وقيلوهم): أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع على من 
رآها ناسخة. ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى: قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: 
لإتإن فوك والأول: أظهر. 

وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدا الكفارء دليل ذلك قوله تعالى: وين 
لن َه وقال تايتل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». 

للت ابت والسلية على اسب القاتا حر الك الأ فاك ن ا مون 
فته ٠)‏ أي: كفر» فجعل الغاية: عدم الكفر» وهذا ظاهر. 

فال اھر عباس › وفتادة» والربيع› والسدي› وعيرهم : المتنة هنا ال ت وما 
تابعه من آذی الخو ى 

# وقال تعالى : « سدعونَ إل فوم الى ب باس شرید Ter‏ و و لمن [الفنح: .]١١‏ 

والمعنى : إما القتال› وإما الإسلام» والخضوع لخكمة: 

والآية بهذا التقرير رافعة للعصمة عن كل كافر أو يسالم»ء ويهادن الإسلام وأهله. 

قال القرطبي كاه : (قوله تعالى: يلوتم أو E‏ هذا حکم من لا تؤخذ 
منهم الجزية» وهو معطوف على تقاتلونهم› ا پکون أل الأعرين: إما: المقاتلة› 
وإما: الإسلام» لا الت لهما. 
ا حتی تشبع › قال : 

ققلت لة لإااتيك غيبتك إتما قال ا إن تو فا 

وقال الزجاج: قال : أو مد4 › لن الي و هم لوت من ی 
Cs rs‏ 
ا ب 

وقال ابن كثير ية : (قوله تعالى: لوهم أو د ۽ پعن شوغ لک 
جهادهم وقتالهم» ١‏ قلا رال ذلك مسحمرا عليهم» ولكم النصرة أو سلمد): 
فیدخلون في دینکم بلا قتال بل باختیار)". 


(۱) تفسیر القرطبی .)۴٥٤ .۳٥۴۳/۲(‏ 9 تفس ال طے(۱۹ ۷۳ 
اقا کے 0۹۷1 


۳ 


المسالة التانية. لا عصمة إلا يإيمان أو أمان «سسائل س نقه (لجہاو» 


ا 


# وقال تعالی : لذا قبن لذب کفروا صرب الرقاب حى لذا امور شد ألواى فما ما 
بعد وما فداه حى نصح لوب رمَا € چا 

متا فل فی مس قول عالی: (5 2 لے € 

قال اين کشر انغ : (قال قتادة: ل( ضع e‏ رب وا ) : ڪر يقي شرك؛ 
وهذا كکقوله EEE.‏ ر وداوهم 8 ر ا فة 8 الد [الكَمَر 2 c1F‏ > ثم قال 
بعضهم: رح ع لب اورا چ» أي أوزار المحاربين» وهم المشركون بأن يتوبوا 
إلى اله کان . 
التنزيل» ولا يعصم من ذلك إلا من عصمه الإسلام تلفة أو دة أو أهان: 

# قال رسول الله َة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وان دا رسول الله » ويقيموا الصلاة» ويۋتوا الزكاة» فان فعلوا ذلك : عصموا مسنی 
دماء هم › وأموالهم /ا تحقها › وحسابهم على اله" 

والحديث نص کن رفع العصمة کون الدم والمال عن غير آهل الإإسلام ا 2 کما 
دل الحديث على أن لا عصمة قبل إعلان الإسلامء والتزام أحكامه. 

¢ وعن اص e‏ أن رسول الله ا قال يوم حبر : «لأعطين هذه الراية رجلا 
و يفتح الله على یدیه) . 

تاك عر بن الطاب كه ما أحبت الإمارة إلا تومعذة قال فساورت لها 
رحاء ا أدغی لها . 

قال ٠‏ فدعا رسول اله 2 علي ب بق اش طالب» فا شاد اياها» وقال: (امش › ولا 
تلتفت حتی يفتح الله عليك» . 


قال : فسار علي سسا س وقش» ولم N‏ فصرخ : يأ رسول الله » على مادا 
ONE SF a O)‏ 


اا لہا ف کی بے ع و 


E: 


«سائل س نقه الجہاو» المسألة التائية. لا عصبمة إلا يايمان أو أمان 
قال ية: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله فإذا 
فعلوا ذلك: فقد منعوا منك دماءهم» وأموالهم إلا بحقها > وحسابهم على الله . 
والقول في هذا الحديث كالقول فيما سبق؛ فكلاهما نص صريح غير قابل للتأويل 
# وعن أنس بن مالك وليه قال: قال رسول الله ييا: «أمرت أن أقاتل الناسَ 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوهاء وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وذبحوا 
ذبيحتنا : فقد حرمت علينا دماؤهم» وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الل . 


والأعاديث على هذا النجو كثيرة. 

وقد ترجم ابن أبي شيبة كه لهذه الأحاديث بقوله: 

(فيما يُحقن به الدم» ويُرفع عن الرجل القتل). 

وترجم لها أخرى بقوله: (فيما يمتنع به من القتل» وما هو» وما يحقن الدم). 

وترجم لها النسائي بقوله: (باب: تحريم الدم). 

وترجم لها ابن ماجه بقوله: (باب: الكف عمّن قال لا إله إلا اش)". 

وترجم لها الدارقطني كاش بقوله: (باب تحريم دمائهم» وأآموالهم إذا يشهدوا 
الاي مقا ال و اه ۰ 

وتراجم الأئمة على هذا النحو كثيرة جداً. 


# وقد سال میمون بن سياه کاله أنس بن مالك ي فقال: فیا آنا رة ا 
ج 2 العبد وماله؟ 


قال من قشمد آن ل إل إلا اء واسقل اشقا بوصلى صسلاتا وأكل فس 


فهو المسلم؛ له ما للمسلم» وعليه ما على المسلي»“ . 


,(۳/( البخارىي‎ )۲( .(IAY1/£) مسلم‎ )١( 


.)٤۸١/١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( .)٠٥١١/٥( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 
.)۱١۹٩/۲( الستن‎ )٩( .)۷٥۹۷( المجتیی‎ )٥( 
.)٠٥۳/۱( البخاري‎ )۸( RED e, ND 


"٥ 


المشالة العائيةة ل غفمة إلا تاباق أف أناق «(سسائل سن نقه الجہاو» 


قال السرخسي شه : (فإن الشرع أثبت العصمة بسبب واحد في المال والرقاب؛ 
قال يي : «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم»)'. 

وقال ابن رشد ية : (الأصل أن المبيح للمال: هو الكفر» وأن العاصم له: هو 
الإسلام» کما قال ا الصلاة والسلام: «فإدا قالوها عصموا منی دماء هم 
وأموالهم»)”. 

# ومن حدیث ابن عمر وء قال ي : عشت بين يدي الساعة بالسيف حتى 
يعد الله وحده لا شريك لهء وجعل رزقي تحت ظل رمحي› وجعل الدلة والصغار على 

(۳ ا چ‎ ٤ EE 

من خالف امري» ومن تشبه بقوم فهو منهم) 

فالذلة والصغار برفع العصمة وإباحة الدم والمال: حكم الشرع في كل من أبى 
واستكبر عن الدخول في الإسلام أو مسالمته. 

# ومن حديیث بريده ۰ قال: (كان زشول الله إذا مر آميراً لے جیش 
۴ سرية : أوصاه في خاضصتة بتقوى الله ومن معه من المسلمين تخیرا تم قال: «اغزوا 
ek‏ الله › في یل ا0 قاتلوا مر كق ال اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
تمثلوا» ولا تقتلوا ولیدا. 

وادا لقيت عدوك من المشركين › ااا لو ثلاث خصال ۔ آو خلال » فأيُتهنْ 
ما أجابوك فاقبل موم وکفّ ا ثم ادعهم هم إلى الإسلام» فان أجابوك : فاقبل 
منهم › وکف عنهم . 

فإن هم أبّوا» فسلهم الجزيةء فإن هم أجابوك: فاقبل منهم» وكفٌ عنهم» فإن هم 
أبوا : فاستين بالله وقاتلهم. . ell E‏ 

وعن ابن ا ا“ 4 كان ر 2 

وهذا - كذلك - ظاهر في رفع العصمة» وعدم ثبوتها للكافر إلا بالإسلام أو المسالمة. 


ا نلاه 


َه إدا بعث جيوشه» E‏ 


() المسوط (١١ره .)١١‏ (۲) بداية المجتهد (۲۹۳/۱). 

(۳) حديث حسن: أحمد »٠١/۲(‏ ۹۲)؛ مصنف ابن بي شيبة (١/۲۹۲)؛‏ شعب الإيمان (۲/١۷)؛‏ وانظر: المجمع 
(ە/ ¥ 4)64 وقال الذهبي في السير ٩/٠١(‏ ۰): اناده صالح!. والحدیث مروی عن بي هريرة اه . 
اظ ج اسي 0٤0١‏ :ق Fo‏ 

(8) سد آبی ,يعلى ۲06۲/6 التمهيد 0٤١1/۷١‏ 
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«سسائل س نقه الجہاو» المسالة التانية. لا عة ال ادمان أو اعفان 


قال القرافي 4 : (ظواهر النصوص: تقتضي ترتيب القتال على الكفر 
والرك. 

وترتيب الحكم على الوصف ل ا ا ذلك الوصف لذلك الحكم»ء وعدم 
فا شس 

وقال القرافي ناذه - أيضاً - عند تعداده أسباب الجهاد: 


(السبب الأول وهو معتبر فى أصل وجوبهء» ويتجه أن يكون إزالة منكر الكفر فإنه 
أعظم المنكرات» ومن علم منكراً وقدر على إزالته: وجب عليه إزالته). 

هذا. وقد نص الفقهاء والأئمة على إباحة دم ومال الكافر إباحة مطلقَةً مالم يوْمّنه 
المساون 

قال الإمام الشافعي كلش : (حقن الله الدماءء ومنع الأموال - إلا بحقّها- 
بالإيمان بالله وبرسوله أو عهد من المؤمنين بالله ورسوله لأهل الكتاب» وأباح دماء 
البالغين من الرجال بالامتناع من الإيمان إذا لم يكن لهم عهد)”" . 

وقال القرطبي كه : (والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له: جاز له قتله؛ فإن 


فال ا إلا الله : لم يجز قتله لاّنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله 
وأهلى“. 


ان .ضار الدم اساي »> فان قتله ا بعد ا صار د دمه اا تڪ القصاص 
: ات ۵) 
كالكافر بحق الدين) '. 


وقال ابن قدامة کا ١‏ ارفتلات لى أزفد.ادة وامتنعوا في دارهم عن طاعة 
إمام المسلمين: زالت عصمتهم في أنفسهم وأموالهم؛ لأن الكفار الأصليين لا عصمة 
لهم في دارهم؛ فالمرتد أولی)'. 


وك تقل الجهاع غلى إباحة فة الكافر أباحةمطاقة ها لم يكن ةمان 


)١(‏ الذخ ةة( .)۳AY‏ (۲) الفروف. 


(۳) الام .)۲٥۷/۱(‏ (6) تفسیر القرطبي (۳۳۸/۰). 
)٥(‏ فتح الباري لابن حجر (۱۸۹/۱۲). ا 0 


۳۷ 


المشالة العائيةة ل هة الا تأيماق أف أناق «(سسائل سن نقه الجہاو» 


قال ارمام الطبري اه : (أجمعوا ا ان السشك لو فلل عنقه ا دراعية لاء 
جمیح اتاد الحرم: لم يكن ذلك له أمانا من القتل إدا لم یکن تقدم له عقد دمه من 
الل او لفان ؟. 

وقال را4 _ كذ کل ..' : (إجما اع الجميع على أن حكم الله و في آها الخرنة 
اللقركن: خلهم آ الست الحراء أو اليك الاس شي اشر ال ۰ وغ( 

قال ابن -- اه : (قد حکی ابن جریر الإجماع علی أن الو يجور قتله ادا 
لم يكن له أمان وإن أمٌ البيت الحرام أو بيت المقدس)“. 

ك کان مد تقافر فير ااه سد # هد هوك ون علي ها کلهد أف 
ل فمن الخُحناف 

قال اکاساي کا وهو يتحدث عن ر القصاص العائدة للمقتول : 
الحربى› و المرند لمدم المصنة ضغ : lal‏ ول بالحربي المستا ٠‏ في ظاهر 
اواب فت ما | ایوا ا ما کی کاو ا وهذا 9 
حاجة يدفعها يعود إلى وطنه الايا فكانت فى عصمته شبهة العدم). 

وقال ابن نجيم الحنفي كه عن شروط القصاص : 

(ومنها : كون المقتول معصوم الدم مطلقاً؛ فلا يقتل مسلم ولا ذميٌ بالكافر الحربي» 
ولا بالمرتد لعدم العصمة أصلاء ولا بالمستأمن في ظاهر الرواية لأن عصمته ما ثبتت مطلقة 
بل مؤقتة إلى غاية مقامه في دار الإسلام صرح بذلك كل ما في عامة المعتبرات) . 

جاء في «الشرح الكبير): (واركان القضاض : للاثة؛ الجائى وشرطة: التكليف: 


ا ا 

(۲) يأتي - إن شاء الله - بحث حكم القتال في الأشهر الحرم. 

(۳) تفسير الطبري E .)١۲١٦١/١(‏ 
() بدائع الصنائع .)٠٠١/۷(‏ ار اا0 


۳۸ 


«سائل س نقه الجہاو» المسالة التانية. لا غية الا تانمان أو اعفان 


والعصمة» والمكافاة» والمجنى اة وشرطه: العصمة» والجناية وشتاظها: العمد 
الذواك: 


قالجربى ¥ يقشل قصاضصاً بل بر دمة وغذم قصمقة» 

فلا يقتل مسلم ولو عبداً بکافر ولو حراً. 

فلا قصاص على قاتل مرتد لعدم عصمته لأنه يصير حربياً بمجرد ردّته أي له 
حكمه في الجملة). 

قال الدسوقي في (الكاشية): (قرله: وشرظة التكلفة والعضصمةة أى: تايمات أو 
أمان. 

وله فالحربي لا يقتل قصاصاًء أي: لعدم التزامه أحكام الإسلامء ا 
يهدر إلخ» آي : ال ل شیب هدو دمه» وقوله: وعدم عصمته: عطف تفسیر)'. 

وقال الدسوقي کا ا واا الحربي: فلا قود فيه» ولا دية» لما تقدم 
ر شراط العصمة". 


جاء في «مغتي المحفاج): (ويشترط لوجوب القصاص أو الدية في نفس القتيل أو 
طرفه : العصمة بأن يوجد منه اسلام لخبر مسلم : «آمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا ا اة او باق د ب اد 
عهد أو أمان مجرد لقوله تعالى: فلو الي ل موت باه ول يالوم الك وك 
E EE E EOF SN E SS OA OE‏ 
ألْجرَية [النوبة: ۲۹]ء ولقوله تعالى: لإوإن أحد من المشركين اأستجارك جره [التوبة: ]٦‏ 


س 


الا 
وإذا شرطنا ارام والأمان: فيهدر الحربئ» والمرتد؛ أما الأول: فلعموم قوله 


سج لر لر 


تعالی : فرفاقللو المنركن ت جنر [التوبة: »]١‏ وما الثانى»ء فلقوله كيا : «منْ دل 
وينه كافتلوة»» والمراد: إهداره في حقٌ المسله) . 


(۱) الشرح الکبیر (۲۴۸۰۲۳۷/۶). اھ الھے ی ۷ء 
(۴۳) حاشية الدسوقى .)۲٦۸/٤(‏ 
)٤(‏ مغني المحتاج (٤/١٠١١٠)؛‏ ونحوه في إعانة الطالبين .)١١١/١(‏ 


۹ 


المسالة التانية: لا غصمة إلا يإيمان أو آنان «سائل س نقه الجپاو» 


وقال في «الإقناع» في بيان شروط القصاص: (والخامس: عصمة القتيل بإيمان 
E A a‏ عهد لقوله تعالى: لإقيلوا اريت لا بؤيثوت بالء)» أي: الآية. 
ولقوله تعالی : ون أ اسك ن المشرن استجارك4 أي: الاأية؛ فيهدر الحربى ولق بسا ء 
وامرأة» وعبداً لقوله تعالى: لافلا ألْنْركنَ حَبَّتُ وجدشو) ومرتد في حق معصوم 
اکس من بدل دینه فاقتلوە»)' . 

قال البجيرمي كاله في حاشيته : (قوله: فيهدر حربي؛ أي: بالنسبة لكل أحد). 

وقال النووي كله : (وأمًا مَنْ لا عهد له» ولا أمان من الكفار: فلا ضمان في 
قله بعلی, آی دين کات)". 
اطا ومن الحنابلة 

قال ابن قدامة كاش : (فصل: ولا قصاص على قاتل حربي لقوله تعالى: فاقوا 
ا ن دشو ولا قاتل مرتد كذلك» ولأنه مباح الدم أشبه الحربي . . .)أ . 

وقال ابن مفلح كث4 في شرحه لمتن «المقنع»: (فصل: الثاني أن يكون المقتول 
معصوما»› فلا يجب القصاص بقتل حربي ٠‏ ولا سرتلا , , 

فصل : الثاني أن يكون المقتول معصومأء أي: معصوم الدم لأن القصاص إنما 
شرع حفظاً للدماء المعصومة» وزجراً عن إتلاف البنية المطلوب بقاؤهاء وذلك معدوم 
في غير المعصوم؛ فلا يجب القصاص بقتل حربي لا نعلم به خلافا» ولا تجب بقتله 
دية» ولا كفارة لأنه ماج اشم عا 39020 1رر ولأن الله تعالى آمر بقتلهء 
فقال: (إفاقئلوا المشْركين € سو فان الائ لها آى فسا : ولا مرتد لأنه مباح الدم 
آقت الجري) ‏ 

قلت: وتأمّل قوله: (لأنّه مباح الدم على الإطلاق كالخنزير)!!! 

وقد قال الإمام الكبير ابن قدامة كاه : (فصل: ولا يقتل ذم بحربي لا نعلم فيه 
خلافا لأنه مباح الدم على الإطلاق أشبه الخنزير» ولا دية فيه لذلك» ولا كفارة» ولا 
يجب بقتل المرتد قصاص» ولا دية» ولا كفارة لذلك سواء قتله مسلم أو ذمئ)". 


(۱) الإقناع للشربیني .)٤۹۸/۲(‏ (۴) خاشية البج م :)1۳۹/٤(‏ 
زوضة الطالين )٤( .)۲١۹4(‏ الکافی فى فقه الإمام آحمد .)۷/٤(‏ 


.)٥۲١/٥( المبدع 0 ت تاا في کشاف القناع‎ )٥( 
(1/A) المغني‎ )0( 


٤ ١ 


«سسائل س نقه الجہاو» المسالة التانية. لا عة ال تادمان أو فان 


وقال ابن قدامة كل - كذلك -: (ولا فرق في الدية بين الذمي وبين المستامن 
لأن كل واحد منهما كتابيٌ معصوم الدم» وأما المرتد» والحربى: فلا دية لهما لعدم 
عة فيا . 

ونصوص الفقهاء على اختلاف مذاهبهم في بيان أن الكافر غير المعاهد لا حرمة 
له مطلقاًء» وأن دمه هدر لا قيمة له في حى كل أحد: كثيرة جداً» وفيما قدمنا الكفاية 

هذا؛ وقد فرع الفقهاءٌ - رحمهم الله جميعاً - على هذا الأصل؛ وهو رفع العصمة 
ف اکان فی الاك جوا مام راا دة واا او ع وع اة ال 
عميقة المغزى» حيث تظهر القيمة الحقيقية للكافر في شرع الله وتبيْن أنه - تماما - 
كالخنزير آو الكلب العقور؛ فلا حرمة له بوجه من الوجوه» وذلك كله جزاءً وفاقا لكفره 
وعناده وتمرده على الذي خلقه» وسخُر له الكون كله» وأنعم عليه بنعمه التي لا تعد 
ولا تحصی . 

ومن هذه المسائل؛ حكم الكافر الذي يجده المسلمون ولا أمان له في دار الإسلام: 

قال ابن مفلح کا في شر حه لمتن ا (ومَنْ دخل و بير أمان؛ 
فاڈعی ا رسول أو تاجر ومعه متاع يبیعه ل فة وان كان اسشا خير الإمام فيه 


کا لا سره ب کا ی ل الاق أو حملته الريح في مركب إلينا: یر ند ا 
و از EER‏ 


ومَنْ دخل دار ادا بغر أمان؛ فادّعى آنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبیعه: 
قبل منه لأن ما اذعاه ممكن» فيكون شبهة فى درء القتل . 

وإن كان ممّن ضل الطريق أو حملته الريح في مركب إلينا: فهو لمن أخذه على 
المذهب لأنه مباح ظهر عليه بغير قتال فى دار الإسلام فكان لآخذه كالصيد» وكذا لو 
شرد إلا دابة من دوابهم أو أبق رفش › وظاهره أنه E‏ عير مخموس وصرح به في 
المحرر. 

رک ل ی و n E‏ 


I (¥)‏ لمغنی (۳۱۳/۸) + ونحوه فی دلیل الطالى (۱/ ۰ ۲۹۲۹). 
)۲( آی: i‏ ر لكبير إمام آهل Fe‏ والجماعة أحمد بن حنبل کد وطنّب ثراه. 


E 


المشسالة العائيةة ل هة إلا تاباق أف أناق «(سسائل سن فقه الجہاو» 


وعنه: إن دخل قرية وأخذوه فهو لأهلها لأنه إنما تمكن بأخذه بقوتهم) '. 

وکو سک ال کے اھا ے احا اهار لی کدی کا کا 

قال ابن قدامة المقدسي نط : (ومن لم يجد إلا آدمياً معصوماً : لم يبح له قتله لأنه لا 
يحل وقاية نفسه بآخيه» ولا يحل له قطع شيء من نفسه ليأكله لأنه يتلفه ليحصل ما هو موهوم. 

وإن وجد آدمياً مباح الدم : فله قتله» وأكله لأن إتلافه مباح)" . 


فال ابن مفلح كاذه : (فإن لم يجد إلا آدمياً مباح الدم كالحربي» والزاني 
المحصن : حل قتله » وأکله» ا حر مة له ¢ فهو لو و له متا فله آک ا 


قال المرداوي نة : (قوله: فإن لم يجد إلا آدمياً مباح الدم كالحربى» والزاني 

ا فة الفا سک 

قول ابن قدامة المقدسي كنه: (وإن قطع مسلم أو ذميّ يد مرتد أو حربي ثم 
آسلم ومات : لا قود ولا ديه لأنه لم يجن على معصوم) . 

وقال الكمال ابن الهمام الحنفي شه : (قوله: «فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام 
عليه او فم عضوا منك . کره ذلك»» ولا شىء على القاتل والقاطع ؛ لأن الكفر مبيح»› 
رک اف حار الم س . 


ومن ألطف هذه المسائل المبثنة للقيمة الحقيقية للكافر: ما جاء فى ”المهذب“ من 
قق E‏ 


(وإن غصب خيطا" فخاط به جرح حیوان؛ فإن كان مباح الدم كالمرتد 
والخنزير› وکا العقور: و ج عه ورده نه | حرمة لے ؛ فکانٰ کا ۹ 


ولا تعلق ! 


(1) المبدع (۳/٤۳۹)؛ TET‏ في : کشاف القناع )۱١۸/۳(‏ ؛ وانظر: أحكام القرآن للجصاص ( )وغ غا 


(۲) الکافي .)٤۹۲/۱(‏ (۳) المبدع (۲۰۸/۹). 

(8) الإنصاف (١١/۹١۳۷)؛‏ ومثله في : مثا اليل :)۴۷١/۷(‏ وكشاف القناع (۱۹۹/7). 
(ه) الكافي في فقه الإمام أحمد .)١/٤(‏ (7) شرح فتح القدير .)۷١/١(‏ 
E 2‏ المسلم من الغتيمة قبل توزيعها. (۸) المهذب (۳۷۲/۱). 


۲ 


«سسائل س نقه الجہاو» المسالة التانية. لا عة ال تادمان أو اعفان 


تنبيه هام جدا: 

ليس المراد من وصف «الحربى» الذي تردد فى نصوص الفقهاء السابقة أن يكون 
الكافر في حالة حرب قائمة مع آهل الإسلام» وإنما المراد به: كل كافر ليس له أمان 
من آهل الإسلام» وذلك أن الكلام السا و کله قائم قلي ا وأحدة» وهی ٠:‏ عدم 
العصمة لعدم اللإسلام» وعدم الأمان. 

فقولهم : «حربي» ليس قيداً ونما هو حکم» أي أن کل کافر ليس له أمان من أهل 
الإسلام: فهو حربحٌ بالذات؛ وجدت منه المحاربة آم 2 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ية : (والكفر مع المحارية : موجود في كل كافر؛ 
فا اتر قاق ها جور قال" . 

وقال الإمام الشافعي ياه عمّن له عهد من الكفار: (إنما هو إلى ق الف 
المعاهد نفسه ما استقام بها: كانت له؛ فإذا نزع عنها: كان محاربا حلال الدم» 

( 

ولا 

فوصف الحرابة يتحقق بانتفاء العهد لا بمحاربة أهل الإسلام فعلاً. 

وقد سبق معنا قول الإمام ابن القيم كلش : (الكفار: إمّا آهل حرب» وإمًا آهل 
عهذ»؛ وأهل العهذ ثلاثة أصتاف: آهل ذمة» وأهل هذئةء وأهل آمان) . 

ثكا كاقر اليس له رين المسليح عهك من دة أو هة آي امان فهو حربيٌ 
ضرورة. 

وقد قال الإمام الشافعي كله - كذلك -: (الله تبارك وتعالى حرم دم المؤمن 
وماله ا بوأاحدة آلزمه إياهاء وآباح دم الكافر وماله إل أن بژ دی الحزية أو e‏ 
ال ا ٢‏ 


ونص الإمام الشافعي لهه أيضاً على أن (دماءهم»ء وأموالهم: مباحة قبل 
الإسلام أو العهد لهر) . 


(YTD (FD .)۳۸۰/۳۱( الفتاوی‎ )۹( 
MENE (© .)۸۷۳/۲( أحكام آهل الذمة‎ )۳( 
TVD YN (e) 


A 


المشالة الغانيةة ل غفمة إل اسان أو أنان «(سائل سن فقہ (لجہاو» 


وجاء في «الإقناع» من فقه الشافعية: (وكذا" : وثني» ونحوه كعابد شمس› 
رشع رتلف وکو سو ا تل ا سى مان كغ ا وو لآ من ل مان 
ل تن 

وفي «كشاف القناع» من فقه الحنابلة: (آمًا الحربي: فهدر. ..» وأما عبدة 
الأوثان» وسائر من لا كتاب له كالترك» ومَنْ عبد ما استحسن: فلا دية لهم إذا لم يكن 
لهم أمان ولا عهد ل ن دماءهم ON le‏ 

وأظنٌ أنا لسنا في حاجة إلى إعادة ذكر ما سبق في هذه المسألة من نصوص 
القران» والسنةء وكلام العلماء والأئمة في بيان أن الكفر: هو سبب عدم العصمة› 
ورفع الحرمة عن الكفار» ون العصمة والحرمة لا تثبت إلا بالإسلام؛ فلا عصمة» ولا 
حرمة مع الكفر إلا من أمّنه المسلمون» ودون ذلك خرط القتاد. 

رقتسا من قل أت الدو اق فرعتا إا دان إسلام آى دار جرب ا غير» وکل 
دار ليس بينها وبين آهل الإسلام عهد: فهي دار حرب» وکل فرد من آهلها: فهو كافر 
حربيٌ وإن لم يتعرّض لاوسلام وأهله من قريب أو بعيد بأي أذى أو سوء أو حتى بمجرد 


با 


قول . 

ومن تأمّل نصوص الفقهاء السابقة تبيّن له هذا بوضوح» وخاصة من تفريقهم بين 
الكافر الذميٌ أو المعاهد أو المستأمن وبين من ليس كذلك مما يقطع بأنهم يريدون 
بالكافر الحربي: ما عدا هذه الأصناف السابقةء وإلا فليس هناك أدنى معنى لهذا 
التق نق 

كما أن كلام الأئمة السابق هو في معرض الحديث عن القصاص وشروطه» ومن 
البششى آت ذلك فى غير سال الجر والقتاك :ن السيلمين والكفارء إن الاشية ليست 
في اة إلى إشارة آو ذكر! 

فمن المسلمات أنه (لا يقتل المسلم إذا قتل كافراً حريياًء ومعلوم أن قتله عبادة؛ 
فکیف يعقلل أنه يقتل به؟)“. 


(0 آي فى وجوت الدية اف فطل © الاإقتاع (/4): 
(۳) كشاف الفناع (١/١۲)؛‏ ومثله في المغني لابن قدامة (۸/٤۳)ء‏ وغيره من فقه الحنابلة. 
)٤(‏ مغني المحتاج .)١١/٤(‏ 


٤ 


«(سسائل سن نقه الجہاو» المنعالة ت ية 3 فة ا امان أو أقان 
المقاتل. والكافر القاعد النائم. 

قال الشوكاني له عن شروط القصاص: (وآما اشتراط الإسلام: فوجهه واضح 
لعدم ر جود الو 

وقد قال الإمام الشاققي اة : (وذلك انهم شو دماؤهم مقبلين › ومدیرین › 
ونياماً» وكيفما قدر عليهم إذا بلختهم الدعوة)". 

قال الدسوقي يه : (وأما الحربي: فلا قود فيه» ولا دية لما تقدم من اشتراط 
ا 

فأوضح أن «الحربي»: هو من ليس له عصمة بإسلام أو أآمان. 

وقد شب ها قول الخروئن : راطا ر لا ههد لته ولا نان ناكار قا 
ضسان: فن قله على أ فين كاتف“ 
وهو المراد بالحربي 

وقال في «الإقناع»: ٠‏ (فيهدر الحربى ول جا ْ وامرأًة» واا لقوله تعالے : 
لإافتلوا المتركن حيّث وجدشوف) [التوة: )° . 


فغامار قوله: (ولو و وامرأةء r Es‏ رلك سا دکرتاه آ5 العيداة 
العو 2 ۷ ماد له اق آذ الصاف الماكروة ليست س آهل القتال بل هى 
مما ورد النهي عن قصدها بالقتل حال الحرب""! 

الغو فة سق تا جاع فل اسك علي با داقر اياحة وطاق ها آه 

قال الإمام الطبري كله : (أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء 


(© السيل الجرار TAN OD :)۳٤١/(‏ 
(۳) حاشية الدسوقي .)۲۹۸/٤(‏ (6) روضة الطالبین .)١۹/۹(‏ 


.)٤۹۸/۲( الإقناع للشربیني‎ )( 
E AA BR AEE Ere be ae I 


£٥0 


المشالة العائيةة ل غفمة إلا تاباق أف أناق «(سسائل سن نقه الجہاو» 


جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أماناً من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من 
اا اا 
المشركين: قتلهم آمَّوا البيت الحرام أو البيت المقدس في أشهر الحرم» وغيرها)'. 

قال ابن كثير ّ4 : (قد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا 
لم يكن له أمان وإن أمٌ البيت الحرام أو بيت المقدس)” . 

وقد قال اللإمام ابن قدامة المقدسي كل : (وكذلك لو ارتد جماعة وامتنعوا في 
ای عصمة لهم في دارهم ؛ فالمرتد ا ٠‏ 

0 (في دارهم)! 

وقال الإمام الشوكاني يه : (اعلم أن التعرض لذكر دار اللإسلام ودار الكفر: 
قليل الفائدة جداً لما قدّمنا لك في الكلام على دار الحرب» وأن الكافر الحربي: مباح 
الدم والمال على كل حال ما لم يومّن من المسلمين» وأن مال المسلم ودمه: معصومان 
بعصمة الإسلام في دار الحرب» TT‏ 


فقدبّر هذه المقابلة الواضحة من الإمام الشوكاني بين المسلم والكافر؛ فكما أن دم 
المسلم وماله: معصوم في دار الحرب» وغيرها؛ فدم الكافر وماله مباح في دار الحرب 
وغيرها. وكما أن دم المسلم وماله: معصوم على كل حال» فدم الكافر وماله مباح على 
كل حال ما لم يمن من المسلمين. 

رفت قال الشرفاتى طلخ تعةا جل فول ساحت استائق الا زهانة: ارقش 
جاسوس وأسير کافرین او باغیین فتلا أو بسببهما) . 

قال: (أما الكفار فدماؤهم على آصل الإباحة كما في اية السيف؛ فكيف إذا 
(1) تفسير الطبري. .)٦١/١(‏ (۲) تفسیر الطبری .)٦۲١٦۹/(‏ 


7 ی ا کا 07 8 المت (4۹ 
(۵) السيل الجرار (٤/٦۷ه).‏ 


٤٦ 


«سائل س نقه الجہاو» المسالة التانية: لا فة ال ادمان أو فان 


فعرفتٌ بهذا آنه لا وجه لقوله: قلا أو ٫‏ سیا لله نے برد ق اضرم ا و طلى 
ها ا لاششراط قى عق الكفان اف" . 

وقال يش - كذلك -: (فالمشرك سواء حارب أو لم يحارب: مباح الدم ما دام 
5 

ونختمٌ هذه المسألة الهامة بما جاء في قصة صلح الحديبية؛ وفيها: 


«قال: وصرخ آیو چتدل باعل صرف یا اشر اسن آٹردوتی۔ إل اخ 
ا فيفتنوني في ديني › قال: قاد الناس ا ال ما بهم » فقال شو ال : : ا 
أبا جندل» اصبر واحتسب فإن الله يك جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا 
ومخرجاًء إا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً فأعطيناهم على ذلك» وأعطونا عليه 
عهداً» وإنا لن نغدر بهم . 

فال فوا اليه هكي : بن الخطاب مع أبي جندل فجعل يمشي إلى جنبه» وهو 
بقل اص ابا جندل» فإنما هم المشركون› وإنما دم أحدهم: دم کلب › قال ويدني 
قائم السيف منه» قال: يقول - أي عمر -: رجوت أن يأخذ السيفَ فيضرب به أباه» 
قال فض الرجل بأييةء ونفذت القضية..:٠‏ الحديث ‏ . 


ال «وإنما دم أحدهم: دم كلب...» إلخ» الها لاروق المسدك الملهمء 
پار و ا E‏ عليه» وقد قالها الفاروق بعد أن صار للكفار 
4 وعهد؛ فکیف ‏ آهل الإسلام - بدم الكافر الذي لا هد لە ولا آمان؟!!! فتأمّل › 


ودم الاما 


.)١۲۲/٤( السيل الجرار‎ )١( 

() السيل الجراز (۳۹4/4). 

خسو اح واه اوی ترق 6 كارع ارق ٠۴‏ اة اا 
وانظر : فتح البارى £( 


۷ 


